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يعد علم العقيدة كغيره من العلوم الإسلامية له أنصاره و له خصـومه , ولا يكـاد 
ولقـد هـوجم علـم العقيـدة و علـماؤه كـما  علم من العلوم من خصوم و أنصار , يخلو

  . الخ... , و الفلسفة و الفلاسفة  ةو التصوف و الصوفيهوجم الفقه و الفقهاء , 
و غير خفي أن بعض هذه العلوم قد تؤخذ عليها و على بعض علمائها بعض المآخذ 

ولكـن أن تهـاجم هـذه , رها علوم كسبية , و علماؤها بشرـ يصـيبون و يخطئـون اباعتب
و بعيد كل البعد عن , ن عليها كلية فهذا موقف غير سديدالعلوم جملة و تفصيلا و يطع

 .المنهج العلمي 
بشيـء مـن الإيجـاز  –نعـرض بعـون االله تعـالى و توفيقـه  –وفي الصفحات التالية 
 .التوفيق  − تعالى –, فأقول و باالله  للموقف من علم العقيدة 

كـما أوضـحنا في مسـتهل هـذه  –الغاية من وجـود علـم العقيـدة   علوم أنمن الم 
, و إقامـة هعن عقائـد و الدفاع, ل الإيمانية للدين الإسلامي هي بيان الأصو –الدراسة 

 .هذا الدين بالأدلة العقلية والبراهين المنطقية  الحجه على المنكرين له و المعترضين على
الأوائل من علماء العقيدة في هذا الجانب بجهود لا تخفى على أحـد , فقـد وقد قام 

النقليـة و العقليـة , وردوا سـهام الملاحـدة و  قاموا بإثبـات العقائـد  الإيمانيـة بالأدلـة
 الزنادقة و المخالفين لهذا الدين , كالثنوية , و المجوس , و اليهود , و النصار￯ و غيرهم  

علماء المعتزلة الـذين أبلـوا بـلاء حسـناً في  –في القرون الأولى  –هولاءوكان في طليعة , 
 .إبطال مذاهب المخالفين 

ت (  −بكر الباقلاني وهو مـن أعـلام المـذهب الأشـعري  كذلك كان القاضي أبي
وذلـك في كتابـه , وجهـد لا ينكـر في نقـض مـذاهب المخـالفين , باع طويـل ) هـ  304

فقـد رد فيـه عـلى فرقـة  ". . . حدة المعطلـة لاالتمهيد في الرد على الم "المشهور المسمى 
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ل مثـل هـذا في غيرهمـا وقـ,)1(البراهمة والنصار￯ والقـائلين بفعـل الطبـائع وغـيرهم
 .الخ...  يةكالغزالي , والرازي , وابن تيم

و مع هذه المهام الجليلة لهذا العلم إلا أنه وعبر عصوره المتختلفة كان محـلا للطعـن  
أنـه بدعـة مـن أكـبر يه عـلى والذين ينظرون إل, وموضعا للنقد من قبل بعض خصومه 

لأنهم كانوا يرون أن مـا جـاز  ;المشتغلين به على  النكيرشددوا في قد  ولذا نراهم ,  البدع
لا كـما , هـو الطاعـة  –عندهم  –لأن الإيمان , إنما هو ابتداع  الفقهيةالبحث في الأحكام 

 .) 2(المعرفةالمعتزلة من أنه هو العلم أو المرجئة و  يذهب إليه 
@üëc@Zåí†íû½a@ÑÓìß@Z@ @
لأن المقام لا يتسع لهـذا  ;العقيدة  علم رض هنا لموقف جميع العلماء المؤيدين للن نع
الغرض هنا هو بيان لموقف بعض الذين ناصروا هـذا العلـم و  فضلاً عن أن , الإسهاب 
 . دفعوا عنه 

 : ومن ثم فإننا سنكتفي بعرض مواقف محددة لبعض الأئمة  وذلك على النحو التالي
c @M  ðŠ–jÛa@å§a@ @
 ,) 3( بـبعض مسـائله الوغواشـت من أوائل العلماء الذين خاضوا في علـم  العقيـدة 

ولعل مما يؤكد صدق هذه المقولة مـا ذكـره ابـن خلكـان في ترجمتـه لشخصـية الحسـن 
اشـتهر , إنـه تـابعي جليـل: عـن هـذا الإمـام  فقد جاء في هذه الترجمـة قولـه, البصري 

وعرف بالفقه والقصص والكلام والتصوف  , بالصلاح والعلم والفصاحة ومتانة الخلق 
وكذلك يعده المتصوفة , وقال بحرية الإرادة, م في القدر للأنه تك; لمعتزلة رأسهم وتعده ا
 .) 4(إمامهم

                                                 
 . 197خ الفلسفة في الإسلام لديبور ص ينظر تعليق الدكتور أبو ريده على كتاب تاري) 1(
   77محمـد أبوريـدة  ص . تاريخ الفلسفة في الإسلام دي بور  , نقلـه إلى العربيـة وعلـق عليـه د)2(

 .م  2010الهيئة المصرية العامة للكتاب , متبة الأسرة  صيف .
 . 248/  1: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) 3(
حمـوده / نقلاً عن كتاب ابن سـينا بـين الـدين والفلسـفة للـدكتور  160/  1: وفيات الأعيان ) 4(

 . 22غرابة ص 
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وقد بين  الحسن البصري سبب اشتغاله بعلـم الكـلام في رسـالة أرسـلها إلى عبـد 
, الملك بن مروان و وتتعلق هذه الرسالة أساساً بموضوع القضاء والقدر وأفعال العبـاد 

القدر  يقصد −لم يكن أحد من السلف يذكر ذلك ولا يجادل فيه  ":  وقد جاء فيها قوله
, لأنهم كانوا على أمر واحد و وإنما أحدثنا الكلام فيه لما أحدث الناس من النكرة له  ;  −

للمتمسكين بكتابـه مـا  –تعالى  –فلما أحدث المحدثون في دينهم ما أحدثوه أحدث االله 
  .)1("من المهلكات ويحذرون به, يبطلون به المحدثات 

إذا , ويتضح من هذا النص أن الحسن البصري ير￯ جواز الاشتغال بعلـم  العقيـدة
ههم و إبطـال بشـوتفنيـد , الملاحـدة  والرد عـلى, كان القصد بيان الحق في مسائل الدين 

 . أدلتهم
l M  @Ö…b–Ûa@ŠÐÈuZ 

أنـه  ه￯ عنـيـروفعوا عنه  , إذ اوهو كذلك من العلماء الذين اشتغلوا بهذا العلم ود
بتدعـة ونقـض إذا كان بقصد الرد على المالعقيدة كان يحث أصحابه على الاشتغال بعلم 

 .شبهاتهم 
وددت أنـك يـا : جعفر الصادق أنه قال ليونس بن يعقوب   أبي ￯ عنيرو فقد فيما 

فقـال , سمعتك تنهـى عـن الكـلام   كجعلت فدا: فقال له يونس , الكلام  نيونس تحس
, دعا حمران بن أعـين  و, وصاروا إلى خلافه , ويل لهم إذا تركوا قولي : ما قلت إن: الصادق 

يعنـي هشـام بـن  –وتكلم هشـام , فتكلموا بحضرته , وهشام بن سالم , ومحمد بن الطيار 
, و  مثلك مـن يكلـم النـاس: فأثنى الصادق عليه ومدحه وقال له, من بعدهم  –الحكم 
 .)2("على الكلامنه شجع هشام بن الحكم قد ورد أ

                                                 
ط دار  118محمـد عـماره ص / رسائل العدل و التوحيد  للقاضي عبد الجبـار بتحقيـق د : ينظر )1(

 .الشروق بدون 
 27 −26تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد بتعليق الشيخ معالي الشيخ هبة الدين الشهرسـتاني ص )2(

 .   هـ 1371 – 2ط 
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ويفهم من هذه الرواية أن جعفر بن محمد الصادق كان يستحسـن مزاولـة الكـلام 
للكتـاب و وأن نهيه عن الكلام إنما ينصب على كـلام المبتدعـة المخـالف , ين دلنصرة ال

 . السنة 
منهـا كتـاب الـرد ,  فيـهأنه ألف كتباً ومما يؤكد على أنه جوز الاشتغال بهذا العلم  , 

 . )1(ورسالة الرد على الغلاة من الروافض, وكتاب الرد على الخوارج , القدرية على 
xM@æbàÈäÛa@òÐîäy@ìic@ @

من بين المؤيدين للاشتغال بهذا العلم الإمام أبو حنيفه النعمان  ذلـك أن النـاظر في 
مؤلفاته يجد أن بعضها يغلب عليه الطابع الكلامي , مثل كتابه الفقه الأكبر , و الوصـية 
, و العالم و المتعلم , وفي هذا الكتاب الأخير يوضـح حجتـه في تجـويز الاشـتغال بهـذا 

فـإن , لا تـدخلن هـذه المـداخل : رأيـت أقوامـاً يقولـون : قال المتعلم  " :العلم فيقول 
قـل  ": قال العالم  وقد يسعك ما وسعهم , لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور  الصحابة

الـذي كـان ذا ولـيس بحضرـتي مثـل هـ, لتهمهم لو كنت بمنزبل يسعنى ما وسع: لهم 
لا نعلم مـن فلا يسعنا أ, وقد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل الدماء منا , ... بحضرتهم 

فمثـل أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كقـوم لـيس  ...,المخطئ منـا والمصـيب
ل إذا كـف لسـانه عـن مـع أن الرجـ. . . فلا يتكلفون السلاح , بحضرتهم من يقاتلهم 

 .  "لم يطق أن يكف قلبه , وقد سمع ذلك , الكلام فيما اختلف فيه الناس 
فـيما اختلـف , فيبين أن المرء إذا كف نفسه عن معرفة وجه الحق , ويمضي أبو حنيفة 

ض  –ولم يبال أن يعرف المخطئ والمصيب في حومة هذا الجـدال الـدائر , الناس فيه  عـرَّ
ومنهـا نـزول الشـبهة عليـه كـما , منها التردي في حضيض الجهالة :  نفسه لأمور شنيعة

ومنهـا أنـه لا يـدري مـن يحـب في االله ومـن , ولا يدري كيف المخرج منها , نزلت بغيره 

                                                 
 . 9ط دار المعارف بالقاهرة ط ,  245/  1سامي النشار . نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام , د) 1(
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مـؤمن ة ينبغـي لليروكل هذه أمور خط, من هؤلاء المختلفين المختصمين , يبغض في االله 
 .) 1(أن يتوقاها ويصون نفسه منها

حـين يعلـن أن الإنسـان إذا , لإمام أبو حنيفة إلى ما هو أبعد مـن ذلـك بل يذهب ا
 –في الحـال  –أشكل عليه شيء من دقائق علم التوحيد أو الكلام وجب عليه أن يعتقد 

فيسأله عما خفي بدقائق علم التوحيد إلى أن يجد عالماً  –تعالى  –ما هو الصواب عند االله 
بل يكفـر إن وقـف ولم ,  يعذر بالتوقف وترك السؤالولا,  ولا يسعه تأخير الطلب, عليه 

 .يسأل 
الضروريات الدينية  أمرا هو منجهل الإنسان  ه إذا أن –هذا بقوله البياضي  ويفسر

 .) 2(فلا ينبغي له التوقف فيها كما يتوقف في غيرها
ولم يجـدوا , الاشتغال بعلـم الكـلام  جوزوا العلماء الذين بعض تلك هي أهم آراء 

بذلوه من جهد في سبيل الـدفاع عـن  بل امتدحوا أربابه وأثنوا على ما, اوله تناً من حرج
وهي إقامـة , من نقطة واحدة  –في حكمهم هذا  –وواضح أنهم كانوا ينطلقون , العقيدة 

الأدلة اليقينية على العقائد الإيمانية و الرد على المبتدعة و المنحرفين , ودفع شبه الملاحدة 
 . و الزنادقة

ومن هذا نعلم أن دراسة علم  العقيدة من الأهمية بمكان بـل هـي مطلوبـة ولكـن 
بشرط أن تكون دراسة بناءة تأخذ على عاتقها توضـيح العقيـدة الإسـلامية الصـحيحة 

 . وتبين بطلان ما عداها 

                                                 
تحقيق الشيخ زاهد الكوثري . 12 – 8برواية أبي مقاتل عن أبي حنيفه ص :رسالة العالم والمتعلم ) 1(

 . 12 – 86هـ ص  1368
 80عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ص : ,  وينظر  106 – 105: إشارات المرام ص البياضي )2(

 ,81 . 
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ïãbrÛa@szj½a@ @
´™‰bÈ½a@ÑÓìß@ @

@ñ†îÔÈÛa@áÜÈÛ@æì™‰bÈ½a@@@@Z@ @
ذي ير￯ حرمة الاشتغال بهذا العلم , و يشدد النكير عـلى هذا هو الإتجاه الثاني و ال

ومـن أبـرز أصـحاب هـذا وهذا الاتجاه يمثله أهل الفقه و أهل الحديث المشتغلين به , 
 :الاتجاه ما يلي 

1@M @@@ÙÛbß@âbß⁄aZ 
و مما يـدل عـلى ذلـك مـا فقد ثبت بأنه كان يكره الخوض في مسائل علم العقيدة , 

دخلت على مالـك و عنـده :  د الرحمن بن مهدي إذ يقول أخرجه الهروي عن طريق عب
لعلك من أصحاب عمرو بين عبيد لعن االله عمرا فإنه ابتدع هـذه : رجل يسأله فقال له 

البدع   من الكلام , و لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة و التابعون كما تكلمـوا في 
     . )1(الأحكام و الشرائع
ويصـف , في الـدين  من الجدلأنه كان يحذر الناس  –الله عنه رضي ا  −كما روي عنه

وما البـدع ? :  يا أبا عبداالله قيل, إياكم والبدع  ":  هقولفقد ورد عنه المتكلمين بالابتداع 
ولا , أهل البدع الذين يتكلمون في أسـماء االله وصـفاته وكلامـه وعلمـه وقدرتـه : قال 

 . )2(لهم بإحسان يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون
2M@@@@ïÈÏb’Ûa@âbß⁄aZ  بالرغم من اشتغاله  بعلـم العقيـدة زمنـا هو أحد المشتغلين به و

 " : أثناء موته قولهإذ يرو￯ عنه فقد رويت عنه أقوال كثيرة في ذمة , وذم المشتغلين به , 
        .)3("لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد

                                                 
−32تعليق عـلي سـامي النشـار ص , صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام للسيوطي ) 1(

 .ط دار الكتب العلمية بيروت  33
 . 57,  56ص : المصدر نفسه ) 2(
احمـد السـقا نشرـ مكتبـة . تحقيـق د , 100مناقب الإمام الشافعي , للإمام الـرازي ص : ينظر )  3(

 .2ط .51: فيصل بدير عون ص / علم الكلام ومدارسه  د 1م 1986 −1الكليات الأزهرية ط
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رأيت أهـل الكـلام يكفـر بعضـهم بعضـا , و رأيـت أهـل  ": كما روي عنه قوله 
  ")1(الحديث يخطىء بعضهم بعضا , و التخطئة أهون من الكفر

2M @Ýjäy@åi@†»c@âbß⁄a@Z 
إمام أهل السنة و الجماعة , و أحد أعلام هذا الإتجاه  , و قد تعددت الأدلة على كره 

علماء الكـلام  ": عن الخوض فيها , فقد ورد عنه قوله   للكلام في مسائل العقيدة ونهيه
 . )2( "زنادقة

لا يفلح صاحب الكلام أبدا , ولا نكـاد نـر￯ أحـدا نظـر في  ": كما ورد عنه قوله 
ل  .)3("  الكلام إلا و في قلبه دَغَ

هذه بعض الأقوال التي وردت عن أئمة الفقه و الحديث , و التي توضح مـوقفهم 
ذا العلم , وهـي كـما نـر￯ انصـبت حـول علـم العقيـدة الـذي تـدور من الاشتغال به

موضوعاته حول الجدل في الذات الإلهية , و ما يتصل بها من مسائل أو يـرتبط بهـا مـن 
قضايا , لذات الجدل و المراء , لا بقصد إقامة الأدلة على العقائـد الإيمانيـة و الـرد عـلى 

 .المبتدعة و المنحرفين 
@kîÔÈmZ@ @
والمعارضـين  ن كلاً من المؤيدينإالعرض للموقفين السابقين يصح القول  بعد هذا

قد عبروا عن هذا العلم ومـوقفهم منـه طبقـا لنظـرتهم إليـه , وحكمهـم عليـه و عـلى 
                                 .المشتغلين به , فأيده  فريق وعارضه آخر 

دون لعلم , واختص بنموه وتطويره انفرد بهذا ا منهم  إلا أن هذا لا يعنى أن فريقا 
في نشأة هذا العلم وتنميـة موضـوعاته , و  –بقدر ما  –ولو  ,فقد اشتركا سويا  ,الآخر 

 .عرض قضاياه , و شرح مسائله , و تفصيل مشكلاته 
                                                 

 . 101 – 100المصدر  نفسه ص :ينظر )  1(
 . 128ص : صون المنطق ) 2(
 . 2ط دار المعارف بالقاهرة ط   94عبد الحليم محمود  ص / د  التفكير الفلسفي في الإسلام) 3(
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فالمؤيدين له دفعوا به إلى الإمام بحكم إجازتهم الاشتغال به فضلاً عـن إسـهامهم  
 .ار مسائله , وتحديد أهدافه , و بيان مقاصده ومراميهفي تطوير مباحثه , و إظه

فكان اشـتغالهم  –قبل أن يحكموا بالمنع  –فمنهم من اشتغلوا به , أما المعارضون له 
 .به مشاركة منهم في نموه و إثراء موضوعاته 

إلى الإدلاء بالرأي الموجز في بعض ما يثار مـن  –مع منعه –ومنهم من كان يضطر  
 .ا إسهام على أية حال وهذ, مسائل 

بل إن المانعين كان لهم في تسويغ موقفهم وتقرير معارضتهم منهج يمكن اتباعه في 
في  –رضي االله عنه  –كمنهج التوقف الذي أعلنه الإمام مالك , بعض المسائل المطروحة 

فهـو لا ينفـي , والـذي يمثـل موقفـاً وسـطاً بـين التعطيـل والتمثيـل , الصفات الخبرية 
وهذا إسـهام , ولا يمثلها بصفات المخلوقين كما تقول  المشبهة , ات كما قال المعطلة الصف

 بعـد أنصـار ماتبنـاه فـي, له مغزاه أيضاً باعتبار أن هذا المنهج أصبح يمثل اتجاهاً خاصـاً 
 .) 1(ودافعوا عنه بحماس شديد, المذهب السلفي 

طعن عليه من بعض الأئمـة هذا من ناحية , ومن ناحية أخر￯ فإن هذا العلم و إن 
, الأئمـة الـذين قـدحوا في علـم الكـلام هـولاء أن  الأعلام فإنه مما ينبغي التنبيـه إليـه 

إنما , ووسموهم بالضلال , وشددوا في الإنكار على أهله , وحذروا من الخوض في مسائله 
التنقـير أولعوا بالبحـث و, كانوا يقصدون بانتقاداتهم أناسا معنيين أو جماعة مخصوصين 

 –مثـل البحـث في ذات االله , في مسائل شائكة من مسائل العقيدة لم يكلفوا النظـر فيهـا 
, وتأويـل المتشـابه , ومسـألة القـدر , والعلاقة بـين الـذات والصـفات , وصفاته  –تعالى 

وأن يحكموا فيهـا أنظـارهم , ولكنهم مع ذلك حاولوا أن يقتحموا غمار هذه المشكلات 
ودفعهم حب الغلبة , لوا في مضايق حرجه لا طاقة للعقل بالخوض فيها وتوغ, وعقولهم 
 –لاء على الخصم إلى التنابر بالكفر أحياناً متجـاوزين بـذلك مـنهج الصـحابة عوالاست

                                                 
 . 85ص : يحيى فرغل / عوامل وأهداف نشأة علم الكلام د )1(
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الذين كانوا على منهاج واحد في أصول الدين ولم يؤثر عنهم أنهـم  –رضوان االله عليهم 
 .فعل المبتدعة والعقلانيون من المتكلمين خاضوا في مسائل على الكلام على نحو ما 

وهذا هو نـوع الكـلام الـذي , هؤلاء هم المتكلمون الذين ذمهم أئمة السلف حقاً 
ذموا الكـلام الموافـق يـومـا كـان لهـؤلاء الأئمـة أن , وجه الأئمة إليه انتقاداتهم العنيفة 

المنـزه عـن , بـدعيدة عند ظهور الفتن وتفتشـى الالموضح لأصول العق, للكتاب والسنة 
 ￯الرامي إلى دحض شبهات المعاندين وتفنيد تخرصات المبطلين , المماراة والهو. 

ابن حنبـل الإمام ابن تيمية في هذا الصدد أن  ه شيخ الإسلام يذكرويؤكد  ذلك ما 
وقد رد على الجهمية وغيرهم بالأدلة السمعية ": حيث يقول ما نصه  –رضي االله عنه  –

بـل اسـتوفى حكايـة مـذهبهم , ر مـن كلامهـم وحججهـم مـا لم يـذكره وذك, والعقلية 
 . I1@H"ثم أبطل ذلك بالشرع والعقل, ء يفاوحججهم أتم است

كما ثبـت عنـه أنـه لم ينـه عـن نظـر في دليـل عقـلي أحمد الإمام ويضيف إلى هذا أن 
م صحيح يفضي إلى المطلوب, بل في كلامه في أصول الدين في الرد على الجهمية وغـيره

من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول المخالفين للسنة مـا هـو معـروف في كتبـه 
 .وعند أصحابه

أحمد ذم من الكلام البدعي ما ذمه سائر الأمة, وهو الكـلام المخـالف الإمـام ولكن 
 . للكتاب والسنة, والكلام في االله ودينه بغيره علم

لأنه  ;ين بالأدلة القطعية من سائر الأئمة أكثر كلاماً في أصول الدفالإمام أجمد كان 
 . ذلك  ابتلى بمخالفي السنة فاحتاج إلى 

د في كلامـه مـن الاحتجـاج بالأدلـة العقليـة عـلى مـا يوافـق السـنة ووجثم إن الم
والموجود في كلامه, من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة, لم يوجد مثلـه في 

لم يسلك فيـه فقياس التمثيل في حق االله تعالى لم يسلكه أحمد, كلام سائر الأئمة, ولكن 
                                                 

 . 149/  7ابن تيمية . درء تعارض العقل والنقل ) 1(
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أحمـد الإمـام المقصـود أن و , ... إلا قياس الأولى, و هو الذي جاء به الكتاب و السـنة 
يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلهيـة إذا كانـت صـحيحة, إنـما يـذم مـا يخـالف 

المبتـدع في الـدين, كقولـه في رسـالته إلى الكتاب والسنة, أو الكلام بلا علم, والكـلام 
حب الكلام في هذا إلا ما كان في كتاب االله أو حديث عن الرسـول صـلى ألا ": المتوكل

 . ", فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود , أو الصحابة أو التابعين االله عليه وسلم
عبارات أخـر￯ إذا أن يعبر عنها ب −إذا عرف معاني الكتاب والسنة  −وهو لا يكره 

, بل يكره المعاني المبتدعة في هذا, أي فـيما خـاض  احتيج إلى ذلك, بل هو قد فعل ذلك
بـما يوافـق الكتـاب  −من الكلام في القـرآن والرؤيـة والقـدر والصـفات  −الناس فيه 

 . )1(والسنة وآثار الصحابة والتابعين
وإن مـن :  حـدثين بقولـه وهذا الذي ذكره ابن تيميه يعبر عنـه أحـد المفكـرين الم 

لقد ثبت ابن حنبل , التعسف والشطط أن ننكر لشهيد محنة خلق القرآن مذهبه الكلامي 
 أن القرآنوهو يعلن , على موقفه من هذه القضية الكلامية ثباتاً لم يعرفه التاريخ من قبل 

احتمـل , و لو غير ابن حنبل لغيرت الأمة جمعاء , إذ ثبت ثبات الأطـواد و غير مخلوق 
أحمد بـن والمعتصم  ته وهو يناقشوقد امتلأت كتب التاريخ بأخبار محنالعذاب الأليم , 

 .)2(خلقهوينكر , أبي داود في خلق القرآن 
هذا هو الموقف من علم العقيدة , فريق يؤيد , و آخر يعارض , إلا أنه عنـد تحقيـق 

وم و المـتروك عنـد المسألة نجـد أن المعـارض لا يعـارض إلا نوعـا مـن الكـلام المـذم
أصحاب الإتجاه الأول , ولا يلجئون إلى الخوض فيه وبحـث مسـائلة إلا تحـت وطئـة 
الحاجة , ودافع الظروف , وهذا مما يسـاعد عـلى أهميـة هـذا العلـم وضرورتـه وشـدة 
الحاجة إليه , و أن من أنكره لم ينكره بجملته و إنما أنكره لمسائل معينة وغايـات خاصـة 

 .ك أصحاب الإتجاه الأول ينفر منها كذل
                                                 

 . 156:  153/  7المصدر نفسه  ) 1(
 . 252/  1: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) 2(

o b e i k a n d l . c o m 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نحو منهج جديد في العلوم الإسلامية ــــــــــــــــــــ   

@@M@72@M@@ @
@ @

 

نفس الموقف من أي علم من العلـوم  −كما نعلم  −هو ,  علممن هذا ال الموقف هذاف
من قيمة الدور الذي اضطلع به هـذا العلـم في مجـال أبدا قلل تلا , ومثل هذه المواقف 

قـدر فلقـد , والاحتفاظ لها بدور قيادة الحضارة الإنسانية , الدفاع عن العقيدة الإسلامية 
أن يـنهض في طـور نشـأته بتبعـة دينيـة  –سلبياته بعض على الرغم من  – العقيدةلعلم 
وإثباتهـا بالحجـة , هي تبعة تقرير العقائد الإسلامية كما وردت في الكتاب والسنة , ثقيلة 

والتصدي للدفاع عنها ضد حملات التشكيك التي شـنها الأعـداء عـلى هـذا , والبرهان 
العبوديـة من ها الإسلام رستجابة للنزعة العقلية الإنسانية التي حروالا, الدين الحنيف 
 .أصحابها إلى حظيرة الإيمان ب والأخذ, لغير االله تعالى 

هل نحن في حاجـة إلى علـم الكـلام في : والآن علينا أن نجيب عن الأسئلة التالية 
ليهـا ومـا الوقت الحاضر ? وإذا كنا في حاجة إليه فـما الأسـس التـي يجـب أن يقـوم ع

المهمات التي يجب عليه أن يضطلع بها ? والإجابة عن هذه الأسئلة هي موضوع الفصل 
 .−تعالى −التالي إن شاء االله 
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